
("الجديدةالكينونةلملمقمميدة

ألصرإقبب3أللثلدرحو!ةرأهحفير

ثلقتيغ(مة"لأولى)اليلقة

الكيلانيمصطفى

فيمبدعةفعلئةإلىالمدفرةالحربانقلبتكيف...

تمدهاعلىوجدادأالصائغلعدنانالدعغيهة

)1(؟ميخائيللدنيابالغيلومزاهيرالربيعيالرزاقلعبد

حولتحومأسئلةتمتلثالثلاثةالدواوينقرأثحينما

خلالالمعاصرالمربيالأدبفيناشئةشعرئةظاهرة

"قصيدةهيالعرالقيئالأدبفيوتحديدأ،الأخيرةالأعوام

التسميةملاعمةمذىفييشكذأنوللقارئ")3(.الحرب

شعرثةنصوصتراكماتعلىيطلعلمإذاالكتابةلواقع

الفحظة)3(.هذهوليدةهي

إلىبالحاجةيفيلابالحربالقصيدةتعريفأنيبدو

مجموعهيفالحرب.الناشئةالشعرئةالظاهرةتمثل

قصائدفيقليلأإلأالذلالةسطحعلىتطفولاأحداث

رموزاًئصاغحافةعلاماتإئهابل،الثلاثةالذواوين

الاتجاهفيالعافةالقصيدةحركةضمنتتللفمختلفة

الكتابةلغةتختزنكيالمبلشرةللوقائعالمعاكس

"الحادثالئاريخيهوناشئازمنأالمتفزدةوإيقاعاتها

علىعجيبأإصرارأالحياةتسكنهاالفقاحكبذرةتمامأ

المستحيلى.وليسمطلقأائمفكيئليسمفتوحبإمكانيالبقاء

بعيدأاًسرارهالطبيعيالتركيبفيالرحميحجبوكما

قاعفيمستقبلأالممكنةالحياةثتخفرالأنظار،صكن

الفعلقؤةوتترذد")4(.الجديدةالكيتونة"قصيدة

منالشعرئةالفغةتئقلهالمنقضيصئوربيئالشعرمح!:

مرارأيومىبتفبعالمتخئلالحدثيإلىالباشرالحقىشيئ

الصدىهوائذيالقادمحلموتئن...والألمالذمإلى

أشكالألهويئخذالقصيهدة،ذاتفيانغراسأالاعكثر

ويستلزماخرشاعرإلىشاعرمنمختلفةوأساليب

شمسإلىيرفعائذيالجريحبكبرياءالموترعدبفغالبة

الآخرين.لإزادةالاستسلامويرفضيديهالحياة

سماتبمختلفالإلماتمالقرائيئالمسعىبهذانذعيولا

إلأمنهيتحفقلممشروعهيإفي،الناشئةالقصيدةهذه

علىالشعرفيقدرةبيانغرضئناوائما.البدايات

ممكنحلمإلىالفاجعةوتحويلالئاريخيئاستقطاب

المنقضييةوالوقائعالجمعيئاللضميررغباتواختزان

فييؤشسأنعلىقادرخا!نتركيبفيقعأوالحاليثة

ففكيأ.مجتمعأالشعريةاللغةقيعان

مجموعالثلاثةالدواوينفيالقصيدةخسدوبذو

فيوتتقاطعتختلفالآخر،منهاالواحديكررلاانظمة

ادبئةءواحد.منانج

!مح!!

فياندقلعأأكثرالشعرئةالكتابةتجربةبدثلئن

غيهةداخلجديدةتعبيريةوسائلعنالبحثمغامرة

ماعلىوحدلدأالغيابمزاميرفينقرأهعفاللصمغ

إليومتفزدةمتكلمةشعرئةلغةعنالبحثفإن،تبقى

خصيصةالفغويالمنطوقمعكثيرةأحيانأالقطيعةخذ

تنفذوبها.تبقىماعلىحدادأديوانبهايشعجمالئة

نسيجهاإلىالقصيدةبناءظاهرمنالفاعلبالتجريب

تراثئةشعرئةألسسعلىالكتابةتجربةفتختلالذاخليئ،

العصرذاتفيالانصهاررحلةدنت،،وتتواصل

1،3991ط،العراقفيكأ،الثقلالمحصار"ضدسلسلة،للصمغغيمةالصائغ.عدنان

.1،2991ط،العراق"،فيالثقلرالحصل"ضذسلسلة،تيقىماعلىأحداد،الوبيعيالرزاقعبد.

لأ1،299ط،،فيالثقلالحصارضذ"سلسلة،بالغيلمزاميراميخانيلدنيا.

الإيراليةءالعراقتةالحربمنذبللعراقالعربنالشرنقدفي(الحر!)قصيدةلالاستعملمذاشاع

للطباعة،الحريةدار،المدينيلآحمد"الذانمةالمحربقصيدةالمعاصر.العربيالشعر"إلىئشلزقئن91(،1/12/ول-)24التاسعالشعريالمربدمهرجانبحوثأنظو

اطه!،بغداد

معفةالأميروعبدالصانغويوسفالواحدعبدالرزاقوعبدالمحديثيكمالقصاندإلىئشيركقنبالعراقالأخيوةالوقلنعغمرةفيالشعرثةالكتاباتمنموجةظهرت

...الذينكمللواديبزكيالزهرة!عبدرالنمتلتركيومحقدالحزعبدومنذرالماجدعوخزعلحلفظطهوياسينمهديوسلميسعيدوحميد

حادثةإلأالحربوملراهنأ،العربيئالشعرحركةفيالريلديودورهاالأربثةخصوصئتهلاتبئئبذاتلأننيءالحرب.قصيدةعنعؤضأالتسميةهذهاستخدامأقترح

والدمار.جعةالفلعنبعيدأمختيفةكينونةأسنلةبطرحالجديدةالشعرئةالظامرةلتتواصلدثةالحلوستتوقف،تأسيسهلفي-محالةلا-أسهمتطارنة

56-ابلآدا



الجديدلا،،)1("لكينونهلملمقصيد!

تنزعحينفيالكونيئ،الشعرحركةفيوالاندماج

السسعلىالتجريبإلىللغدابمزاميرفيالقصيدة

وانتما?بروحولكنالصمغغيملأشدأنتراثئة

فغايرين)5(.

()6("يمتابئةنهجاتباعفيالثلاثةالدواوينتشترك

نسقفكأن.ئددةأشكالتنميطفيتستقزلاجديدة

الشعرئةالكيابئةتاريخفيتهذمهعندالنتمعرفيالبيت

يخت!لمالقرنهذامنالثانيالمنتصفخلالالعربئة

مختلدأوجودأويستحيليئقسخ"الأصل"هوأوتقامأ،

الفغةايسابقأ،("الفرعداخلوفتخ!خزئيئوجوذهو

الجماليالملمحهذا.أساسأوالتفعيلة،والموروثةالمنطوقة

ينقلبوحاضرهالعربيالشعرماضىبينيصلالذي

الملفوظصبنفتحتمأسلوبئة"لازمة"إلىالأعوامبمرور

فيبعمقوتؤثرأحيانأ،جموحهمنوتحذ،الشعري

فيمتوئرأالقصيدةجسدئثدولذلك.ومستقبلهحاضره

أبنيةفيجينأيتكزر،الورقةبياضعلىتشكلهظاهر

فيويمتذأسطر،فيحينأوينكمشمتلاجقة،آسطز

الكتابةئشبهبما)التدوير(ائزسذلةالكتابةمنضروب

معتادفيعلاماتءغريبةبتدخلاخرحينأويرتبكالنثرئة،

وتظهرالألفا!ظئفكك)أنالسالقةالشعرئةالكتابة

منوغيرهاوائمغفقاتوالأقوالمنالمتتاليهوالنقاطالأرقائم

العربيئ(.الشعركتابةفيائمحذثةالدواك

م!!م!

أبرزإلىالحئزهذافيالسريعةالإشارةويمكن

...الثلاثةالدواوينقصائدإلىبالرجوعالتجريبمظاهر

فيأساسئيناسلوبئيئاتباعفيالثلاثةالدواينتشترك

خاصئةعلاماتاستخداممعالسطرفيالتشكيلالتفضية:

...،حروفإلىالواحدالففظوتفكيكوالترقيمبالتنقيط

استخداممعالنثريةالكتابةئشبهمافيوالاسترسال

التفضيةتبدوالأسلوبينهذينوبين.خاصئةعلامات

فمالجديدةالعربئةالقصيدةتفضيةإلىأقرب

أحيانا،اندفاعأوأكثرأحيانأوالسئيناتالخمسينات

بالسيرالأخيرةالثلاثةالعقودنهجمواصلةفي،أخرى

والفغةالتفعيلةفضاءداخلالتجريبيئالحذخرلإلىبها

رحيل"و"اقحوان"تئبعالصمغغيمةففي.الموروثة

التفضيةؤخةأخرىقصائدونجعض"عابرةو"لوحةو

،الأحجامالمتفاوتةالسطوراشكالعلىبللمحافظةالأؤل

الباطنيوالحوارالحواروتوظيفالتنقيطتجويزمع

بناءداخلمنالأساليبلتلوينالسردواستخدام

البنفسج"لسئدة"مطرتنزعحينفي...القصيدة

أخرىوقصائدالبحر"منأولياقترابوالأضابير"و

تحولالذيللمنطوقمغايرةشعرئةلغةتأسيسإلى

القصائدهذهوكأنفغتاد؟وجودإلىالأعوامبمرور

تحتالشعرئةالكتابةأنماطتغالبوهي-الأخيرة

غيرهامنأكثرمدركة-الموروثةالجمالئةالخبرةضغوط

يحيطالذيتالعالمالقصيدةجسدوصفةالتفضيةلدلالة

عبرتنتقلكماوالمتخفيةالمباشرةالوجودوبدشياعبها

الحاضرةوالفغةوالتخييلالحشيئالإدراكقنوات

أصولهلعلىالمتمزدةالشعرئةوالفغةالموروثةبقوانينها

التجربةتكادلغدابلهيرمزلوقي.كثيرةاحيانأالفغوية

تضفنهما،الكتابتفضيةوعيفي،تماثلالشعرية

فيالسطرفيالتشكيليظهركأن،للصمغغدهديوان

الراهبة"و9"ؤوشكعلىو"منفصلةضمائرو"مطر"

مجاليشمعأوالتفضيةأشكالوتتعذد.أخرىوقصائد

بةالكتلسطحفيالحركةوهجيقارببماائزشلةالكتابة

فيالأشياءلغةوبينالشعرلغةبينويؤالفالنثرية

وغيرها."و"هوامش"خردلحئةو"مقذمة(

تحافظفإئهاتبقىماعلىحدادأفيالقصائدافا

التجريبوئؤثيرالسطرئة،الكتابةتفضيةعلىجميعها

الكتابةسطحفيالبقاءعلىالبناءداخلالىبالنفاذ

الخاضعةالشعرئةالصورةنسيجتفككفنراها.البصرئة

لتوليدجديدةخطةتأسيسإلىوتسعىالإفهاملمنطق

التجريب،دياذا.المعتادةاللغويةالأنساقيئذمالصورة

تجاوزإمكانعنوبهااللغةفيبحثالمغاير،المنحىبهذا

!عصرواقتحامالموروثوالشعرك!اللغوك!الطوق

الجمالئةالمسلماتمختلففيالنظرئعيدجديدشعرفي"

الكتابةوبفعلبالشعرالمئصلةوالأخلاقيةوالفكرئة

عندالجديدالمنحى"هذاويتأكد.عافةوالفنالأدبئة

أكثرتبدوالعراقيئالشعرمنأخرىتجاربإلىالرجوع

واللغةالشعرئةالكتابةبينالرابطةتمثلفياندفاعأ

متمزديفكبى)7(الكتابةلحظةقيؤزئواللغة"الموروثة

لأفيالقاتلةالأبؤةوفتكزراتالواحدئةاللغةسلطةيغالب

الواحدةلاندماجالفهمفيبينهماويصلصاعدجديد

نواتهعلىحاقع!موروثسلطةجهازضمنالأخرىفي

نحووالتوخهالظ!رعندالأشكالعديدلهواتخذالقديمة

الآخر.

وصيييهاالفصحىالجملةتراكيبعلىالإبقلءفيذلكويئضح.بةالكتلفيمرجعاهئمللتراثباعتملدبالغيلهزاميرفيوالقصيدةالصمغغيعةفيالقصيدةتتواصل

عدنلنبينالتغلئرإنإلأ-وأقنعةرموزمنيختزنهوماريخالتلإلىإضلفة،العمودفيءالبنلفيلمالمعلاخرعلىحفاظأالأوزانوفيالموروثةتهلعلوايقلالمخقلفةوقوامجدها

الإنجيليللنحنميخلنيلوتعتمدنأ،احيلالقديمالشعرإلىالصانغيعودكأنالتراثئة،المراجعبعضاختلاففييكمنميخانيلودنيلئغالصل

منذالعربيةالقصيدةلهخضعتالذيالنمعاوهو،سمعيوتقبلشفوفيدىالقلءفيزيائغمكلنيعلىضيمنئأئحيلائذيللسمعيءالفضلتشكيلتجلوزبيمائزاد!جمتلبثة"

مخذذةخلنلتفيحصرملئمكيئلامتعذدةبصرثةاشكللألهويئحنذالورقةبيلضعلىيتمذدالذيالنحنأيفيالكتلالشعرظ!رإلىنشأتقل

لهلجديدوخلقالبدننالمعنىرحمإلىالأولىبالفغهغزداي،العافةالفغةانسجةداخلىفرديلغومح!تأسيسوهيالجمعئة،بللقغةتخون،المفهومبهذا،الشعرئةبةللكتل

.713991،-07عدد،مواقفمجلة،الماجديلخزعلرامبو"زةعكل،اإلى،لالمثلسبيلعلىنشير،
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منالمختلفةالأشكالبهذهالعربئةالقصيدةتعدلم

فيوماالمكانعلىمباشرةئحيللغويأوجودأالتفضية

كتابئؤفيتنخرطاللغةهيبلحسئئة،أشياءمنالمكان

السردئةومنالانطباعيالرسمعلامئةمنتستفيدجديدة

القصيدةفيالسردعليهكانلمامغايربتخطيطأحيانأ

والشماعائشافقةبينالواصلالملفوظوتدمج،القديمة

علىالبصرفيبتشهـهاادخذثةالشعريةالكتابةجسدفي

يختزنهأوآلسماعيالكتابيئفيحجب.الورقةبياض

تةفتكررأقديمأمكانأتفترضفغطلةزمنئةمنليحؤله

إلىالمعرفئةوروافدهالجمالئةوقيمهوايقاعاتهأشياؤه

ال!تلييالشعركبالنصكواقغيستلزمهافاعلةزمنئة

الذائمةبالرغبةالمسكونالجماليئالتصوروبهذا.ائمخذث

عصرهوجديدة"أدبئؤ"عصرإلىتثفذالاختلاففي

تتكررالتيالواحدةالقصيدةلاالمتعذد،الشعرفيالنحك

بالوظيفةلارتباطهفسئقأالمحذدالخطابلمستلزماتتتعأ

مهفةتئشيرقصئذالتطريبوأساليبالعاجلةالإفهامئة

فيأخرىقصيدةالقصيدةتكررفلا.والإبلاغالتثير

تركيدثالقصائدمجملمنالواحدةبل،الثلاثةالدواوين

القصائدتراكيبمععضوئأتؤاصلوإنففزذ،يتيم

ئئقلالفحظةوهو،مخصوصةلحظةوليدإئه.الأخرى

يتأشسخاصنبخسدالحدوثإلىالكتمانحئزمنفجأة

علىيفتحهكيفيهاالمنطوقويتجاوزوبهاالفغةفي

ئفتزضنقاأوالبدءإلىبهيعودأو)ممكدم(جديدمنطوق

الماتهبلىد!ةعلىالمعاكسالائجاهفيليفتحهالبدءأئه

ائذيالاؤلالفغوفيالمتكلموهجمنالبعضيسترذكي

فغالل.منطوقإلىالتكراررتابةعندانقلب

القصيدةعالمخارجمنالسياقمدلو4ينتقلوكما

التمئلمطلقمنينخفضفإئه،داخلهإلىالخاصك

بذلكالمشروطةالكثرةإلىالواحدالسياقفيفخشمأ

بلحظاتاصطدامهعندئقشمائذيالمفاجىالئاريخي

وضخامتهاالأحداثلكثرةضمنئأوئوخدالمختلفةالكتابة

فضاءداخلتعذدهارغمالشاعرةالذواتوانحباس

المباشيرة.تأثيراتها

قصائدفيإشاراتمجموعهوالنواة-السياقإن

قاسيةعنيفةأحداثأبدتحئعتماإذاالثلاثةالدواوين

الخاطفةالحربأحداثوهيبها؟الشاعرةللذواتعهدلا

الحروبأحداثمنفظاعةأشذتبدوالتيالمدفرة

أعمتيإلىدمارهااثاروتمتذأشكالهاوتتعذدالسابقة

حذص!لىوالجمعيئالفردفيالكينونةوعيفيالمواطن

سواء.

خاصئةد!ئةتراكيبئتتل!لفالحربدواكوكثن

الوقااستحضلرعلىئسلجمدبتواريخفذينةلصعغلغيمةفيئدالقصلكل)8(

(1الجلىيد!")،الكينونهقصيدلأ

التحريرشعريشبهبماأحيانأالمباشرةالوقائعتلامس

واالقرنهذامنالأؤلالنتصففيشاعائذيالوطني

منه،الثانيالمنتصفخلالالفلسطينئةالمقاومةشعر

تترفىالترميز.منبكثافةاخرىاحيانأعنهاوتنأى

قراعةفيمبعثرةصئورمننقلهلحذالإيماءفيدرجات

عندالتأويليالعملنتاجهوخاصنمشهدإلىعمودئة

الاقترابكاندياذا.بينهاالوصلوإعادةالصورتجميع

والأشيلءالأحداثوصففيبالرغبةمسكونأالوقائعصن

مجلليتخطىعنهاالنأيفإنبتفخع،والتفاصيل

فيهايتداخلمتوترةمواطنإلىوالتجزيءالوصف

والقيمالمراجعكلتهدمشعريةبذاكرةوالمرنيالرائي

السياقوكذلكواحدأالمكان-السياقئذاولئن.المعتاذة

والأسلوببهماالمتصلالوعيفإنالتاريخيئ،الزمن-

اخر.إلىديوانمنيختلفلنالوعيذلكيتئىبهالذي

""

ووعيبأشيائهالمكانيتداخلالضمعغيهةففي

العائمالزمنإلىإشاراتوالآخرالحينبينوتعن،الزمن

داخلالأمكنةوتتعذدالمباشر.القصيدةتاريخهوالذي

لحظاتإلىالقصيدةزمنيتقشمكماالواحد،المكان

الإيماءبينالعائمالئاريخيويترذدبدئئة،قراعةفيففككة

إلى)8(الترقيمعلامةمن:التخفيفيائمغرقوالترميز

علىكثيرةأحيانأالقصيدةمكانفئحيلالرمز،ذلالة

وجوددوالفيينكشف،الواقعفييعينهمكان

فيالبحرأو،!إقحوان"قصيدةفيكالنهر:مخصوص

والنادلوالطاولةعابرة""فيوالبارالشفةأوا،رحيل"،

والبيت"البنفسجلسئدةل!مطرفيوالحربوالقصف

فيوالجنودوالطائراتوالوطن"اعأوداتفيوالفندق

...والحروبوالبلادوالبيوت"القيسلامرئ"بكائئة

مرجغمختلفةدواكمنبهايحصوماالحربوتظل

وراءأخرىوتتقئعأحيانأتتكشئف(الأولالسياقئةالدلالة

مجملفيالمتكررالثابتفهي.الرمزيهالكلافةمنطبقات

الد!ةسطحعلىتطفو،الضهعغدمديوانقصائد

وتترذدأحيانأالاحتجابحذالترميزفيوتغرقأحيانأ

تمنعنراهالذلك؟والتخفيالانكشافبينأخرىأحيانأ

المحورك!المعنىحئزخارجالانتشارمنالقصيدةحركة

بمرجعهالسياقضغوطنتيجة)الفاجعة(المتكرر

المكتوبوالنخرالكاتبةالذاتعلىالمباشيرشبهالئاريخيئ

وأأحيانأمحسوسةمتعذدةبدتومانالأشياء،واذا.قعأ

منتمللكلاخس،وجودعلىوسائطعبرئحيل

فيالمتبامجدة،وهيتتناظم،التيالتسمياتإلأشيئئتها

مجزدة.شبهدلالئةأنساق

لأكاطدبض

القريخ.يغزضبنقلهلتكتفياوالأحداثئقاربمذكراتقصلندبأئهاالقولدونفة،الحلنع
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11"االجريد!الكينونةلملمفمميد!

الأشياءحضوريتضساءلللعغيابميرمزلوفي

الحلئموي!سهتقطبالحستئة،ش!بهاوالمحشيةبمراجعها

تبدوالظاهرةاللعلاماتإلآالتاريخيئمنيمكثفلاالواقغ

فيمم!ئلأ،السياقواذافردفي)9(.حلمكثلفةفيففككة

وحالاتالحلمانسجةوزاءيتخفى،الفاجعة-التاريخ

علىوالغفدفيالفغوكطالتراثيئومخزونهاالشا!كرةالذات

الحذ!صوص)01(.وجه

المتكلمالضميرنرجسئةفيالقصيدةإغراقانإلأ

لا)11(والمطلقالحلمإلىالداثموالنزوعالرمزوكثافة

ذإكاملأ،خخبأالمباشرةالتاريخئةالوقائعسحجب

تظهركماالئاريخفاجعةلتنكشفأحيانةالوسائطلحتفي

فإنبالحربالحافةالدلالاتأئاوويلاتها)13(.الحربفي

كابوسإلىالحلمينقلبكآنبهاتعبئالديوانقصائدحل

)15(.الزمنيتعطلاو)14(الموتمشاهدينهارأو)13(،مرعب

عنللغيابميومزلفيالقصيدةتختلفولا

دونبالحادثةتتمشكإذالصمغغدمافيالقصيدة

دونالرمزفيدرجات2وتترفىحرفئتهاداخلالانحباس

الشعرئةالكتابةفتبدو)16(.المرجع-الواقععنالانفصال

ائذيالإفهامإلىأولىلحهاجةخاضعةالديوانثيئفي

عبرتراثهاوبينالقصيدةراهنبينالوصلبهيتدأكد

الطويلى.تاريخها

فيالتراثاستيحاءمراجعاختلفثولئن

يتداخلإذ،تقريبأواحدةالكتابةخطةفإنالديواتثين)17(

عديدمعثمئأتقطعلارمزئةانمساقفيوالتاريخيالذاتي

فيجديدةبواقعيةتشذحثآ،المعتاذةالذلاليةالتسرابطات

استمزالذيالكونئةالسريالئةتئارمنتستفيدلاالشعر

)18(،السماتببعضإلأالتجريبئةومنمختلد"بأشكال

التراثئةالعربيةالقصيدةتركيبفيأساسبأهئموتتشئث

درجاتفيتتفاوتبأساليبالمعنىإيصالهوالذي

الإيماء.اوالتصريح

جب*%3-

الانتقالفإئهتبقىماعلىداحبدلفيالسياقأفا

تحتفلإذ،التخييلدلالةإلىالشعرفيالرمزحئزمن

سحزيكتشفبدئيئوعيطفرةفيبالفغةالقصيدة

ئفككبآنالى!لوقةالذلالاتعنعمسدآويتباعدالكعلمة

بينهاالوضللئعيدالكلماتبينالمعتادةالمنطقئةالروابط

تغشرالشاعرةالذاتوئدركصادمةففاجئةأنساقفي

اللغوئةالأنساقتجاوزعندالمختلفةالطريقفيالسير

الماوراءذلكعنالكشفإلىسعيأالمعتادةوالذلالئة

..قلمي!هالممجهولةمواطنالشعرفيحيثالفغوفي،

التراكيبأنساقعنالخروجدونالشعرئةللكتابةويمكن

عالمتدأسيمهـنالمحذذةبمرجعئاتهاوالدوازالنحوئة

لناتقديمهفيالتجريبوسائلأسهمتمختلفشعرك!

لهيئخذالتدئشسهوحال،علىيستقزلابناءشاكلةعلى

السريالئةالصوروتكثيفأحيانأكالومضةأشكالعذة

المعاصيرالثوركبالتراثإلىوالاستنادالسردواعتماد

للآشورفي.التراثمنوالاستفادة

علىقدرةتبقىماعلىحدادأفيوللقصيدة

ذلك:علىيساعد،المباشرةالحادثةعنبعيدأالتخفي

مفردءأوغائبضميرإلىالمتكلمالمفزدالضميرالتجاء

لاشردقينسيجداخلالشعرئةالحالاتوانغراسنجمع،

وملاحظات"مرثئةاستثنيناواذا.واحدةلخالؤيخضع

لاالديوانفيالشعرئةالكتابةأساليبفإنللمصفم")91(

فيالقصيدةمحورهوالذيالمتكدمالمفردبالضميرتتقئد

أفعالأيتجشمإذالأو!الفعلئةومركزالسابقينالديوانئن

ئذاوانعائمواحدنظامفيإلي!هاوئشذالفاجعةمنتتوئد

...مختلفةد!لئةأنساقأ

وفراسوالصمغغدمافيالسياقكانواذا

القصيدةأرجاءكاملفيتشغمركزئةدلالةلغيلبل

وأالخزئيئالانكشافوتحئمواتمغتىالإيقاعبينوتصل

حدادآفيالانفساخفإن،الفاجعةضخامةنتيجةالكامل

ماإلىبهاوينفذالفاجعةصورةئفكذتبقىماعلى

بقالسلالصدر-"الحلميررثالذيدمي.دميفيبصليالمحمامة""4ص،للغيلبمزاممير..."،الكلمةكانتالحلممن.الحلمكانالبدء"في

اسور".و"ابيض"الرامبةؤو"مطر""خردل!حثةخلصتةانظر،الغيابمزاهيرفيواضحةالمسيحئةوالعقيدةالإنجيليالنمنقأثيرات(

داخلالتنم!علىوحرصأالوثيقةمستوىإلىالقصيدةلخفضتفاديأالصمغغيمةديوانفيالشطقهوكملبالتواريخقصائدهلتذييلعدمتقصندتعر.الشلأنيبدو(

.المباشيزةريخثةالتلوالوقاثعالمجتمعيالمحيطعنهر،الظلفي،منفصلةشعرئةزمنتة

".جالزجلو.خلفرءو.حصل"منفصيةنرضمل،بالخصوص(انظر

ءاعصد،نظرا(

".الزجاجو"خلف.الكلدانيو"خرائبالرامبةءك"مطر.انظر(

"مطر".انظر(

خخرا"خخرا(

وطنيياقلبكتبني

ركأحجلشقوقبين

عنديمارميت

الصددك!فللقفص

(48س،لغيلبلمزاميو)راجع:"المئتةتالذكرللهذ.لئىيتث!معلا

.01الإخالةانملر(

غيمةديوانقصلندبعضفيوخلصثة،جاهرةانملطداخلىتستقزلاتفضمت!واستخدلمبللخصوصالصررتشكيلفيوالتجريبئةللسريللئةمندةالاستفلتظهر(

الصعغ.

ءشية(.للحل)فيالضرورةمنارى..ارثي-ارثي-ءارثيالأفعلل:فيذلكويتكد،القصيدةفيبكثلفةحلضرللمتفمالمفزدالضمير(
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الشعروكينونةاللغةوجودفيالظاهرةالقشرةوراء

،،قاجعةلتوليدمجالأالتخييلفيكونمعأ"والشاعر

الئاريخيذلك،المرجع-الفاجعةرحممن7شعرية

الفحظةفيبهوتنطقبه!اقيعتكدمالفغةئؤئرالذيالمهزوز

ذاتها.

،"

علىتتمرىالكتابةفيجديدةخطةإلىننتقلوهكذا

هيفغئمةشبلداخلالسيرفيوتغامرالوروثةالأنساق

عافةالأدبئةالكتابةفضاءاكتسحالذيالتجريبسبل

وتزعالمعاصر،أدبناتاريخمنالأخيرةالثلاثةالعقودفي

منبالحادثةتخرجمختلفةجمالئةخبرةممارسةإلى

مفهومإلىالحرفيئووجودهلالمباشرتأثيمرهاحئز

فيصنالخلالقصيدةزمنهوائذيالعميقللئاريخيئ

فغايرة)02(.شعرئةكتابةمجرى

فتكلمضميرمدارفييتكررتفبعأالحادثةتعدلم

ئفككه"الحزنهيديائماالمباشر،الحضوردائممفرد

نصنإلىالمكشوفالمعنىدلالةمنوتحؤلهالشعريةالفغة

شتىبينالماءلوفةالقراعةخبرةفيالفاصلةاللحدوذيهدم

بلالحادثةتعكسلامرأةالحزنوكأن.والمواقفالحالات

دياذا"المعتادةحدودهايتجاوزخاصنمشهدإلىتحؤلها

الى!اتهوراوزالذيوهوذاتههوالحادثةشأنالحزن

نسيجفيوالمعانيوالأشياءباللغةيتلاعبجديدمعنى

نتوقفأنولنامتفزدة)21(.جمالئةخبرةنتاجهوتخييليئ

الصمغغيمةمنسهوأ،(الحربمن)ءخرجتعند

و"محاولةللفيلبمزامير؟من"بمو
عنالكشفقصتذتبقىماعلىحدادأمنبحر"لإطفاء

وتمئلالجمالئةالصئاعدالشعرفيالكائنهذاسماتأهح!

الثلاثة.الأبنيةداخلالعميقانغراسهفيالسياق

بمكئ*

تنتهيالسؤالبهذا؟"،الحياةنحدنانخطل،(هل

الحياةنتمتلوبه"سهوأالحربمندخرجتقصيدة

النصنامتدادعلىدوائهاتكررتالتيوالحربئونقيضها

مختلفجديدزمنوهيدمارعلاماتفالحرب.الشعرفي

والحياةالموتتقولكآنتناقضاتئمعلأئهسابقهعن

دودةعرالشلمنضدة!على3(0)

يوجودهامعنىمنتبحث

.7ص،تبقىملعلىحدلدأراجع"شلعرمنضدةعلى

البنفسجثةالدمعةسلحةعلى"ومللوا)21(

اههخلفاهة

يةالنهلخع!وصلوا

كللآتيترتيبهموكان

9صتبفتى،ماعلىحدادأ.راجع".اهخلفأهةخلفاهةخلفأهة

56ص،الصمغغيمة331(

(1الجقيد!")الكينونةلملمقصيد!

ذاته.الآنفيبهملوموصوللهمامغايبرهووما

اللغةوراءومااللع"نسيجهشعرفيفضلءفالحرفي

كماالتخييليالرمزدلالاتالحسىأبعاذئلامسحينقا

وهوالجئدلالاتأعمقفقالتخييليالرمزينغرس

.الشاعرةالذاتعلىالضاغطالمكانائرةلىيتخطى

ولاالبدءفييتقئلاك)أنا!منالقصيد؟حركةتنبثق

)خارفيالاستعماللغةفيضذبنبفىالتقابلدواذا،يفعل

عندوانصهار،بالاختلأف،الظاهرفيإيهائم(دافي-

:واحدةدلالةنستيفيالمكقلة،النحويةالوظائفقراعة

أطياناتنرمانكماخارج+أنا

أخضرحلوعلىالنبيدالبكاءنحو

الحنافئدررالسرفاتحرشته

القصيد!مدأريخااخدرأنا

.")22(مصقفز.رنصفطليقنصف

مشروطأالدلاليالترابطمنطقفي""الخروجفيكون

القصيدة!.."مدارإلىاالخيانات"زمانمنا،،ب)الدخول

منبللرغم""للخروجد!ئأمرادفأ"الدخولءكانواذا

عنديتغليرانفإئهماالداك،مستوىفيالاختلاف

في"الخيانات"زمانيبدوإذالفرعيئ،المدلولاستجلاء

حينفي،والانحباسوالضيقالقهرعلأمةالدلالةضمني

مجالأباعتباره"النبيلالبكاءؤ"القصيدة"مدازيتجاؤز

مدار"فيوالانحباشالانعتانويتلازم،للتصعيد

الشعرمح!قالسيلهذافيالبكاء"،"شأن!القصيدة

بينيجمع،عامةالبكاءعلىإحالتهوعندالمخصوص

بلأوعيوالتقئد،التحرروعي:واحدةحالىفيوضعئيئ

فيمثالمباشرالضاغطاووالمحتجببالمتر!شبغالبأ،

الفاجعة.

هوواحدزمانفيتتجضعمختلفةوقائعالفاجعةإن

حزثتهأخضر"حلمانهيلرعلامةوهي،(،الخيانات!زمان

الوقائعئحؤلادراكالآخرالاتجاهفيوهي.الخنازير..."

والتفاعلالوقائعحدوثعلىالشهادةهوتفبع""إلى

عندالمتكلمالمفردالضميروينقلبمعها..المأساوك!

وقائعبينوسيطإلىالإدراكحذةعنالناتجالتضخم

الجفع:المخافيالضميروبينالفاجعة
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(1ي!!")ابىالكينونة/وقصي!!

النادباتمن/تملكودابما"..فحليكررثانن

لكوأشيرأنسوىعليئبرليس

نانلة""باصاج

العشير!رماحفوقالمعققالبلادلقميه!

الظلقاتشخبه

اطضرئجالفراتدنرفين!ال

أصابعربين

حينعاليهتبولن

")23(الشحرأء..يكتبكلى!ماعبث-

فهو:مختلفةبذق!تالموتهوالضميرئنبينوالواصل

ذاتيسكنبالقهرذ!الحلالشعورذلكائفزد،موت

وهو؟الكينونةرفضحافةعلىبهويشرفالشاعر

عناخراتجاهفيالدفاعوهوالتمزد"خذالغضب

...،الكاملالاضمحلالخطرمن)البلاد(تجمعئةكينونؤ

النهر*انسيالو"الذمو"!بالشرفمجازأ،ذلك،ويمتزح

!الإخصاء(يتهذدحينملالقتلمعنىعلىيحيلىبما

إشارةوهي،الإشارةإلأللمفردوليس..الفعلذكورة

وبالذنببالقهروالشعورالمفجغةالوقائعتحولنبيلة

الشاعربكينونةتمتلئشهاد؟إلىفغقنشتبدونايضأ

الوجودمنموقفأوتختزن،الجمعيالئاريخوبرموز

موتئؤفيعريقأجكمئأتراثأمنهالمحتجبفييستقدم

تتحذىانللقصيدةوكيف..المذئةحياةعلىالكرامة

الانفعالاتفورةمنفتخففعليهاالمفجعةالوقائعضغوط

كشفت،أنبعدعيقتلريخيإلىالتاريخوتحؤلالمتدفقة

وعنوالضحئةالجلأدعن،مسبقتمهيدودونالبدءمن

علىالإنسانيالفعلوقدرةالقتيلوكبرياءالقاتلىصلف

قايىمة؟حياةءجديدةإمكانإلىالموتتحويل

الذاتوذقغ"بالخيانات"تذءأالزمانغزفولئن

فلئه،بالحياةتشئثأالقصيدةبعالماللؤاذإلىالشاعرة

شريعةوالقتلةمواجهةعلىوالحآبزالخبرةمرجع

ثان:قؤطنفي"القتل

يعلثنا"ايزمان"ثهذا

للقاتليننصفقأن

دمناإلىارصيفيحبرونحينما

يحلمناالزمانره!ا

قامالقانقصرألن

رس!هاعلىإلرياحتمرجما.....

القطيحنماشيأن....

الموسميالكل!إلى

")24(رلكنني.......

والإصرارالمقاومةإلىدافعإلىالفاجعةتنقلبوبذلك

الضميرإلىالمسنذةالأفعالواذابغتت؟الوجودعلى

بق.لسلللمصدرا(23)

.75-65ص،بقلسلللمصدرا(42)

.57ص،بقالسلالمصدر2(5)

07-بالآدا

معتلازمهافي..."ئماشي-نقصر-نصفق"الجمعي:

الدوالديالىالغاذبالجمعيالضميرإلىالمسندةالأقعال

..."القطيع-الوياحتمز-الرصيفل!يعبرونبه:الحافة

الرفضدلالةتتركزبأنالآخرالاتجاهفيفعلئةتحتم

اتل-هوالذيالمتكدمالفردفيالضميرمدارداخل

الشاعر:

ولكنني!......

المدافعخلفتهالذيأطظاسخلالىمن

الملتىبالترابمعفركفتيأرفع

الزمانعيونأماس

بالأظافرأسماءنانحفركيفأعئمه

لا")25(تترهثي:كيى

غذدءمنتواصلفيالغادرالزمندلالاتتتكرر

ئقلبلعائمنسقفيالقصيدةحركاتوتتكثفالضمائر،

الجرح-القصيدةوبينوالخيانةوالقهرالحرببين

ويرتبك.القتلشريعةتحذيفيوالرغبةالحياةوعشق

أنتم--أناالضمائر:بينجلةالعلالتحو!لاتنتيجةالبناء

هي-انا-نحن-هن-انا-نحن-أنا-نحن-أنا

نحن-أنا(-لبلادا)انتيأنا--أنتم-انا(-القصيدة)

...انا(-البلاد)هي-نحن-أنا-

لنلذذاالمتوئرةالحركاتهذهتفاصيلتبئئاواذا

فيالذلاليالتوزيعنظايمواجهةالمتكفمالمفردالضمير

وعيهاومجللللفاجعةالمتايخمفهو:القصيدةكامل

خاصن.ملفوظإلىوتتحؤلالأحداثخيضنهتتجمعالحاذ،

بنلئهاعناصرمختلفبينالزابطةالقصيدةنواةوهو

ويترذد.علمةوالوجودالأحداثعلىالشهلدةوعلامة

بينالعامةالشعرئهالحركةامتدادعلىالضميرهذا

والحالاتالأحداثيسردكطن:والاحتجابالانكشاف

منمواطنفينأأحيلالمخصوصةذاتهإلىبالاستناد

المسرودئنوالحالالحدثذاتفييندمجاو،القصيدة

الفاجعةمشلهدإلىالفردئةالكينونةمدارمنبالتحول

انتم-:الأخرىالضمائرعلىبالقصدينفتحاوالمتعذدة،

هي-()القصيدةهي)الأفهات(-هن-)القتقة(فم

الموشعةالجمعيالضميرذاتفيينصهراو)البلاد(،

الخاصئةالفاجعةسياقاثذلكعلىيساعد...)نحن(

ذاته.الآنفيوالمجموعةالفردفاجعةهيالتي

نظلمفيوالدصيلاتوالأساليبالضمائرتعذدتولئن

فؤخذةشعرئةذاثالقصيدةفلنالعائمالشعركبالنسيج

المتكلمائفزدالضميرنواةالقرائيئالتفكيكعندتتوشطها

بينالذاخلمنحوارأوتستلزمالأرجاءكاملفيتشع

الحيوفيتواصلهافيللاحداثؤزصئدأالضمائرمختلص



ملم-------------س------------3
لموتفاعلاذاتهاالفحظةفيوالفاعلةائتقتلةالضمائرمع

روكماهنرءأمعها:عميقأ

بعدالرتندملوالقصيد!لكنني"-ء
المراالوجحاخطئلا

!!أالؤثمصالواهم!اا!مقاترجليز!كدىحيت
......امواجعكرثوواربت-

االقصيد!أمركخيطكيى

الوجدلغاتبينالمتمفصلالحزنيأخذنيا.احزاًشكضتذعلىالمنانينمبصأخبط

خذأعنوامسحالصبلح،قبيلالشكر،بهسرموعاهلملاتبنرذاكرقيعنالآنيمسحكما-

.ءدةا".المحارك.بريدنيمضواًالذينالأصدقاءصور

للقل!"لطعالتالمرصشملفيفتللولهللووقظالطلي"علىلحااولابالموتمحفوفةالضملئروكلمهزوزةالمواطنفئى

....."ابهايلوذالقصيدةإلأوالحركاتالأفمالطوفانفيفؤخد

العشقيسكنهلاغلني،للبوحنافدةوتمطراولحظةوا!ورءعلما!مةؤطنأبهلويؤشسالمتنهمالمفزد

الشمراء/ضميرفيهتز!فيادعتادةاخدودور-!فعلىدرالقلالشعرك!هيوعي

غريبأودات،للحبفيقايضمنويفطن!والما-ا!ابةوانوالمعكنوللحا!ثوالحياةالموتتمثل

...فيتوباكلمنفخلمتر"وطن"ولكئهالمفتزض،والمابهمدقبل

الأول/الحبميالمتطر!الطر!وانلإ!لت!ا!ل)36(والهلاكالموت!نشفافرقيقخذصوب،

السحفيوترفعالمينين،لغةاتقتلنى
،."-...،!الذلكالمجعوعة.وعيوبينالفرد-الأنلوعيبينالعنيف

ي!ولبب!لاالسهوو/لون!يوالسكرأالتفر!علامطهوالذيالموتددة1-:القصيدةتتجاذب

مناامراةبصدراهتزاذا،للرمانلغةوتورجحنيأالوجودتممين"ؤالبقاءعلىالأةد!فزوالحلشيءكلفي
االلدى

ا-..-.اوبناء؟دفعحركةإلىالعدموتحويل)27(العبثتعقيل"و

ليبوبر/الرمالىلمهيمهممنأالحتعئةبالنهايةالجععيالوعيذلك،الهلاكدلالةو2-

القتلالردنقررالقأدوتغيبمدنالىفبممترحلبلغةأوجهألهاوتئخذالجمعئةالذاكرةتلافيففيتنغرس

مريخ...التلعبرلهمأرحلىامنامضي!ةور!2لىفلا.العصيبةالأزمشةفيفجائعئأ

..الصبحنجومكلاسلمراحذادحعفتنلضين:حالتئينعنالناتجالارتباك

حدودأللحبتعرفلاامراة/بلقلءوأكل!"الجريحةالكينونةفيالمواطنابصعلىالإشراف

العمثمق/فيالتمرد!القلباؤلارلت!وزن!اك*انا"ويتواصلالحباة.فيبالرغبةتشئثأوالتمزد

جنوني.فيوتوقظ!التمذ!ليمتئنيترذدانإذالحالتئنتجسيمفيواط)نحن"

الوح!ة!احبئزلتمافأنلةينبجسهـ22!وردفعكينفيالأملوبينبالوقائعالحزين

..الرب!سوقمنللقادمادهـربيوادو!مرأا!فر!تغمروهيبالفاجعةالمأساوك!الشعورداخلمن

عيمنيبينوالنخلةلمفيالقصي!ة-ادادنوزعوكمل.واحدأنفيوالمجموعة

"....-.--ء--أبناع!لفإنعر،الشل-آتلبتتعأتتناسقضمائرمجموع

حري!لالليلميبسو!/لوهطببموبديهاالسماتمتعذدشكلألهيتخذمخصوصجسدالتجريبي

سكونيبعضاللثل/افأسل!رلدحرنجعالتهدئميفيإلمفيععودئةشلملةد!يةعندتتمظهربصرئةكتاببمافي

اليعرفنيقطلريبقلمابةوالكلل،انقطلعددنالسطرئةالكتابةأساسئين:شتكلئيئ

المطلق/الصمتجدارخلفمندمالقلوالوجد!المرستقة...

لم.حنينييجترا!يئالأولىبةالكتلمبمفيالحالسردترذدوإن

فيجرحنيالظللميسكنهاكنلفذةالصبحويجيء!فيالثانيالمجرىضعنيستقزفإئهالضعلئرمختلف

وسعلز،خزيوملاحم،مطفأةنجوملليلولأالأخ!.الضمعائرعنالانقطلعدونعرالشل-انامدار

املعلى،والدربوانل/اعل!الضمائرمختلفبينالوصلعلامةالبلاد"ل!وتبدو

...كفنيوجدءفيثمنية!فيالتشكيلئنبينايضأالربطاداةوهيالقصيدةامتداد

الردأ...وحواز.اوالفحدسلامالعافة)28(..الشعريةالسردئةنسق

1)سورلل(
--ار------------------------تالفنلنيبدوع)كأنالوجوديالفعلبعثلبةفهو؟إبداعيةد!ةولهفردفيالموت)26(

حح!ة1437!حأهيانظركأ"الح(اقاعلييعدنمولويب!لآغك!كي9عيموؤ"1كم

إلعقل.منوهتغقمل"ألمعنى،من)37(.تغغينء

":البلادبالسطرئة(بة)الكتلالأولىللتشكيلئختئم)38(

بل.السنلبلاد"سلاما

06.ص"،.الجداولبلادسلامل

17-بالآدا



اا!يد!،،)11الكيهمرنه/صمححد،

سطورأتشكدتأنبعدالعافةالسردحركةوكأن

الإثباتبينوالترذدالتقطعووسذمهلالأحجاممتفاوتة

والاعتراضوالاسترسالوالتصريحوالتلميحوالاستفهام

ذزىأعلىبلغفختلفتشقإلىأفضتوالتنقيطوانذء

حركةعختإذأشذهاعلىالتناميسرعةفمذتالتوئرا

الذائةالأفغالوكثرةالقصيرةبالجملالشعرفيالسرد

مكانحئزقيالأشياءووفرةوالحالاتالحركاتعلى

الأناوجسذالقصيدةجسذفتؤاصتل.وزمانءفخذذئن

مجالمنالأحداثنقلمشتركلغوفيتركيبفيالمتكلم

نخزمتخئليإلىالناطقالأناجسدئةعبرالمباشرالحبمئيئ

الأشياءوبعضوالوقائعالحالاتبينئقازجشعرفي

الفغةوتحويلالمعتاذةالمنطقئةالترابطاتلهدموالتفاصيل

هوأوالجسد،بمدلولاتيعبئمتكلمإلىمنطوقمن

الموتبوعيمسكونأالفغةذاتبعنفءفيينغرسالجسد

حكايةفعأوإليناإليهينقلكيالفاجعةبقهرومدفوعآ

وعشق)92(المختلفةالحرببدواكالحاضروذعرالمؤامرة

وتطفعأ"الكتابةلحظة-الذعر"زمنإلىاستنادأالحياة

يختفي"جامع"ختميرموقعمنللاتفغايرمستقبلإلى

ونحن-الشاعر،-أتاسخصئلهوشفافقناعوراء

علىنأأحيلبهائمصرحنا!الطيدكولا..الوطنئةالمجموعة

الجامعالضميرلهذاقناعأيكونقدبلالشاعر-أنا

الجسدويشحنقعأوالجمعئةالفردئةالحالاتيختزن

والئاريخئةالنفسئةبالمدلولاتوأفعالهالمتخئلالفردفي

معنىويجوزالقصيدةذاتيسكنالموتفوإذالجمعئة،

المشتركة:الفاجعةسياقفيالضميرينبينالتجاور

يروفي،لأمزائذيوالفرات،ذابلشجرشفتي"على

لحمناعلىالجنراليطلقهاالعقيمةالحروبنباحورائي

قبلأطفالناشعرمشتطتالتيوالشظايااسناننافئراوغ

غابةفياًركض،أركضوالورد،للمدارسيذهبواأن

فزتدبأ،المعاركخريففيرحلوامناحطابأجمعالموت

طرفلاقمأهنا،وحيدأخففونيوقد،حزيننجممثل

والشهداء...")03(.القنابلبينموتيوأراوغذشئذاشتي

واذا،الفاجعةمشهدرسمفيالشاعر-أنايستمز

الجفعدىالىالمتئىالمفزدإلىاستنادأالجسدعلامات

كثافة،عديدالمواطنفيأسلوبأغابوانزفزأ،الحاضر

قراعةعندالذهنفيفتنشأ.والقتلةالموتيتحذىوجود

-الجنوال-الحروبئبلح-ذابل!شجر:صئةخلنيالثلالجؤءفيالمحربشجلانعلى)92(

."...ءاالشهد-بلتقنلا-موتي

06ص،الصمغغيمة)03(

-16مى،بقلسلللمصدرل3(1)

بق.السلالمصدر)32(

37-ابلآدا

)،شفتي-ملحميئ:جسدصورةالتركيبوإعادةالفصل

أمي-دمع-لساني-القلب-اطفالناشعر-لحمنا

-)قلبي(نبضه-مواجعنا-جرحنا-طفليجلد

صدرها--يدي-يذنلت-روحي-حزني-القبلات

.."..دريدك-الشفتين

أصابعكم-":سابقةعلاماتلمالعلاماتهذهوئواصل

قلبي-مواجعكم-جرحنا-الأظافر-كفي-ماتناقا

كي"...ظهرنا-متيقا-رئتي-صعهمد-نكمأحزا-

الضميرعلىالإحالةبينتتزخزججسدئةذاتأترسم

حاضرأتجفعأ،أوففزدأالآخرعلىالإحالةوبينالمفزد

الذاتهذهئعزفولا..الغيابفيحاضيرأاومخاطبأ

أفعالىإذ،فحسبعليهاالدائةبالصفاتالجسدئة

لضميرأخرىعلاماتتنؤعهاعلىوالحالاتالحركات

منلامحدودعددمنيتركبالكتابةفعلنتاجهوجسد

الوقائع:سردئباشرفردئةذاتتتوشطهاالحئةالذوات

سنركض-ئعاق-أنفض-أراوغ-آصئع-أركض!

جسدوهو"...آلأ-نكبر-أذكو-ئضشد-تل!-

يفر،الحربسياقمن،القصيدةواقعفيماهئته،يستمذ

لأتهانفيهاعلىالقدرةدونالشعرئةالفغةمدارإلىمنها

إلىونزوعهتوئزهوتقضييقشرأتغمرهالمفجغةالوقائع

فيالشاردةالذاتلحاجةكثيرةأحيانأخافتترميز

إفهامعلىوحرصهاالفاجعةمشهدرسبمإلىالقصيدة

منالعنوانفيبيماائصتزح"الخروج"وليسالآخر..

قشرأفيهاتوغلأأوإليهادخولأإلأ"ئهوأ"الحرب

لهقزذلا!قضاء،الحربإذ"اللحظةذاتفيواختيارأ

وهي،إعلامسابقدونالكائنإليهئدقعكالوجويىتمامأ

معنىعنسجينهايبحثكأنبالخزئهدلالةالمتضلالموت

:الحياةفيالعميقةوالرغبةبالحبئمستقئلأففكيئلوجود

علىالقبلاتفتنفرطالصافراتتقطعها.حمك!أحدث"

...")11(.العشب

صبرناعبرتقنبلةحجمعلىالحياةنقيسإئا"

نرتديهاكي،الونائد-الشظايامنهانسقط،الصعب

ئجدثأنخطهل،المستحيلةالبهجةمنقميصأ

إ؟")32(.الحياة

آلثئز!إذالبقاءعلامةإلأالحربمن""الخروجوما

الخبرةفانقلبتالفناء،علىالشايمرةالذاتوجود

-ركالمعلخريف-الوتبةغل-يللشظل



للحياةجديدمعنىإدراكإلىالبسيطالتفخعمنبالحرب

وجودإلىالخرابومنوالممكن،المفتؤضالموتمنينبثق

إذزالثفيالمسافاتأبعدلافسوعيلحظةغئزمختلص

الشاعرةالذاتإن..العميقبالئاريخيقؤصئولأالشعركب

ئصةينزفخزخوالأحداثالضمائربينتنفلهافي

حبئأالمدزكالمكانوتفاصيلسضئعةالأزمنةتستقدم

جمالئةعناصيرأهخ!علىالإبقاءالىوتنزعوتخييلأ،

ئيرلغنائيئملحميئبأسلوبالموروثةالشعرك!الإفهام

فتنكشفالشعركب،الحدثصميمفيالفردئةالذات

الذاتهيمراةءعاكسةعئرالانفعالوحالاتالوقائع

الأشياءئغفليئإذثابتةشبهتؤاةحولتتمركزالفردئة

منالانفلاتالمواطنبعضفيحاولتوانوالوقائع

وتراكيبإيقاعأالجاهزائباععنالناتجالدلالةمشذق

أشذهعلىالصزاعفيبدو..معتادةحرفئةؤصتغأنحوئة

الانعتاقإلىجارفتؤقيوبينقديمةجمالئةملزماببين

الذيالزمنذلك،الآنؤهجلفلامشةالثوابتعديدمن

بأدنمعانيهوحفتالمختلفةوبدوائهابالحرباقترن

هذا،الخيانات"زمن:وحالاتهاالفردئةالذاتخواطر

الثكئات،ائدمى،التراب،المدافع،الحطام..،الزمان

الوتجغالطوابير،القنابلى،الشهداء،،الطويلةالشاحنات

ساحة،الحروبمستشفيات،الرصاصة،لحربالائز،

العقيمة،الحروب،المعاركبريدالزصاص،،الحرب

الفغم،،المعاركخريف،الموتغابة،الشظايا،الجنرال

."...الحربشفاعة،الصافرات،تراتالط

الآخرالوجهوهيالموتعلىفمثئزغةبؤابةالحربإن

القلبدفاتتتسارعحينماللفناءالمعاكسالائجاهفي

الشفافئةدرجاتأعلىقخازأ،بالمائ!ت،الحدثويبلغ

بضا(المحبوب)الإنسانالآخرفيالذوبانخذ"!الحنين

"أتذكر:مجهولمعلومإلىؤلثتؤقأغزدةالنفسبهتغحن

يكبرهلونكبر،يذفي،فيتنعساانئجئانيدئلثان

الحياةجنونمنأرىماأرىيدئلث؟أمزهر؟منالحقل

عنالأزاهيرألئمكالقئرات،الروحهائم،صدرهاعلى

غشلئتغتغنيالشثظايا،حصدتهاالتيوالمروجثوبها

الممزإن!؟،الحدثفيآخطأثآ-الشفتثنخط!منسال

قلبيتسللكيفيذكرالصنوبرظلتحتضفناائذي

الشئزبإ؟.00(،)33(.فيأفرطثآ-يدفيمنغفلبمافيلمحمدرلت

زمنفيالممكنالمستحيلعلىمشزعةنافذةفالحدث

بقلشلالمصدرا)33(

الجدبد!9")1(*الكينونهقصيد!

فيومابالمكانالتعققوهوالبقاء،فيالرغبةهو،الفاجعة

إلىفجأةينقلبالممكنالموتوهوأشياء،منالمكان

آفلأ،،وطنأالآخرذاتفيالانصهاروهو،فاعلةكينونة

...حبيتةلأ،أطفا،أصحابأ

مذهلةوقائعمجموعبالقصيدةالحا!السياقولأن

فقدالمباشر،الحابىثهجعنتنأىالقصيدة-أناتدعلا

مجازاتفيإغراقدونالحربعلىالشاعرذاثأحالت

الكتابةظاهرتشكيلفيالتجريبئخ!ولمالترميز،

لمفردفي-أناعلىارتكازأالحالاتسردكثافةالبصرئة

واندفاعيخماستفاعلوانالرومنسيئزاثهمعيقطع

شعركطنصنوكتابةالتخييلبزخبةالأحدابمعصادق

.للسياقيتذيلولاسئاقهفيهيذمبئ

اهئمفيتراثئةقصيدة،شفوأالحربمنخرجت"إن

فيالجمالئةالأسسأبرزعلىئحافظلأئهامراجعها

وتطريبأ،وافقامأوإيقاعألغةالقديمةالعربئةالقصيدة

الشعرع!الآنفهيللتكرار.اخرملمحبأئهاالقولدون

بدوائهوالسياقالتراثالحئادمةالوقائعوهجفييستقدم

يتأكدوبذلك.ممكنأتاريخأويختزنالمختلفةومدلولاته

علاماتالقراعةسطحعلىوتطفوالشاعرثقافةاتشاع

ذاتأوتتمئلالشعرئة،الكتابةوفيالحياةفيالخبرة

الآخرينبحالاتتلهجأنعلىصغلأقادرةشعرئة

منالأحداثيرفعبماالفاجعةمشهدوترسموبحالاتها

الإنساني.الرمزمستوىإلىالمباشرالوطنيسياقها

فإئهاوالئاريخالمكلنفيتحذدتلئن:الحربهيكذلك

تحديدأفيالرمزئةدلالتهاتتجاوز،قاطبةالإنسانئةمأساة

واحدةءهيرحممنهموضحاياها،زمانيأومكانيئ

والقتقة،الموحشالكونيالوجودهذافيالإنسانئةرحم

واحدجنسيحقفيمجرمونهمأجناسهعلأاختلفت!وان

ودموعوالأخزانوالمخاوففالذماء..الإنسانجترهو

لغةدواكالأحياءوامالالصباياوأحلامواليتامىالثكالى

تباينتديانالشعرلغةتستقدمهاالإنسانلغةهيواحدة

..لهخاتهاوتعذدتالقصائدمناخات

الآدابمنالقادمالعددفيالتتفة

كا-ابلآدا


